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392306 ‐ ما الحمة من إبعاد يوسف عن أبيه عليهما السلام؟

السؤال

لقد قرأت ف أحد المقالات أن السبب الحقيق وراء إبعاد سيدنا يوسف عليه السلام عن سيدنا يعقوب عليه السلام وامتحانه

بفقده هو: تعلق سيدنا يعقوب الشديد بابنه يوسف، فما صحة هذا القول؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أخبرنا اله سبحانه أن سبب إبعاد يوسف عليه السلام هو حسد إخوته له.

 َنابي قَال * اجِدِينس ل متُهيار رالْقَمو سالشَّما وبكوك شَردَ عحا تيار ّنتِ ابااي بِيه فوسي ذْ قَالا) :ه تعالقال ال

وِيلتَا نكَ ممّلعيكَ وبتَبِيكَ رجكَ يذَلكو * بِينم دُوانِ عنْسْطَانَ لنَّ الشَّيدًا اييدُوا لَكَ ككَ فَيتخْوا َلاكَ عيور صتَقْص

انَ فلَقَدْ ك * يمح يملكَ عبنَّ را اقحساو يماهربا لقَب نكَ ميوبا َلا عهتَما امك قُوبعآلِ ي َلعكَ ولَيع تَهمعن متيادِيثِ وحا

يوسف واخْوته آيات للسائلين * اذْ قَالُوا لَيوسف واخُوه احب الَ ابِينَا منَّا ونَحن عصبةٌ انَّ ابانَا لَف ضَلٍ مبِين * اقْتُلُوا

يوسف اوِ اطْرحوه ارضا يخْل لَم وجه ابِيم وتَونُوا من بعدِه قَوما صالحين (٩))يوسف/9-4.

وأما الحمة من تقدير ذلك عل نب اله يعقوب، وابنه يوسف، عليهما السلام:

فالحمة الظاهرة ه أن ينال يعقوب عليه السلام درجة الصبر عل حم اله تعال والرضا بقضائه. وقد حصل له ذلك، عليه

السلام.

ينظر : "أعلام الموقعين"(3/217).

وذكر القاض عياض أن ذلك بسبب محبة يعقوب ليوسف عليهما السلام محبة شديدة، قال: "وقَدْ ح انَّ ابتلاء يعقُوب

بِيوسف كان سببه التفاته ف صلاته إليه، ويوسف نائم؛ محبة له" انته من "الشفا بتعريف حقوق المصطف ‐ وحاشية

.(2/205) "الشمن

ويشبه هذا، ما ذكره ابن القيم رحمه اله من الحمة من أمر ابراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام .

قال ابن القيم رحمه اله :
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لما كان منصب الخلة، وهو منصب لا يقبل المزاحمة بغير المحبوب، وأخذ الولد شعبة من شعاب القلب ، غار الحبيب عل"

خليله أن يسن غيره ف شعبة من شعاب قلبه ، فأمره بذبحه ، فلما أسلم للامتثال، خرجت تلك المزاحمة، وخلصت المحبة

لأهلها، فجاءته البشرى: (وفديناه بذبح عظيم).

ليس المراد أن يعذب ، ولن يبتل ليهذب" انته من "بدائع الفوائد" (3/742) .

وبل حال؛ فليس لدينا نص عن المعصوم صل اله عليه وسلم ببيان حمة اله جل جلاله ف تقدير ذلك، ولم نقف عل من

صرح به من السلف المرجوع إليهم ف تأويل القرآن وفهمه؛ فاله أعلم بحمته ف ذلك، وهو العليم الحيم.

اله أعلم .


